
    الغدير

    [327] شهرا، أسلم أبواه جميعا ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه وغيره.

فأوصاه االله بهما ولزم ذلك من بعده. فلما نبئ رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو ابن أربعين

سنة صدق أبو بكر رضي االله عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو ابن ثمانية وثلاثين سنة فلما

بلغ أربعين سنة قال: رب أوزعني أن اشكر نعمتك أنعمت علي وعلى والدي، واستجاب االله له

فأسلم والداه وأولاده كلهم. الكشاف 3: 99، تفسير القرطبي 16: 193، 194، الرياض النضرة

1: 47، مرقاة الوصول ص 121، تفسير الخازن 4: 132، تفسير النسفي هامش الخازن 4: 132،

تفسير الشوكاني 5: 18. ألا مسائل هؤلاء الأعلام المغفلين عن أن كون مدة الحمل والفصال

ثلاثين شهرا هل يخص بأبي بكر فحسب حتى يخص بالذكر ؟ أم هو مطرد في خلق االله، إما بكون مدة

الحمل ستة أشهر ومدة لإرضاع حولين كاملين، وإما بكون الحمل تسعة أشهر والارضاع واحدا

وعشرين شهرا ؟ وإن الحري بالذكر هو الأول شذوذه عن العادة المطردة. ثم إن كان هذا من

خاصة أبي بكر وحكاية لحمله وفصاله فكيف يصح لمولانا أمير المؤمنين وابن عباس الاستدلال

بالآية مع ما في سورة لقمان على كون أقل الحمل ستة أشهر كما مر في الجزء السادس ص 93 -

95 ط 2 فالآية الكريمة لا تبين إلا ما هو السائر الدائر بين البشر بأحد الوجهين المذكورين

وبهذا يتم الاستدلال. وفيه قال ابن كثير في تفسيره 4: 157: وهو استنباط قوي صحيح ووافقه

عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي االله عنهم. وابن كثير مع إكثاره بنقل الموضوعات لم

يوعز إلى نزول الآية في أبي بكر لما يرى في نقله من الفضيحة على نفسه. ثم إن في نص

الآية: إن ذلك الانسان قال ما قاله وقد بلغ أشده وبلغ من عمره أربعين عاما. وأبو بكر لم

يكن مسلما يوم ذاك لا هو ولا أبوه ولا أمه، أما هو فقد قدمنا أنه أسلم بعد سبع من البعثة

بنصوص مرت في الجزء الثالث ص 220 - 223 ط 2 وأما أبوه فقد أسلم " إن أسلم " يوم الفتح

في السنة الثامنة من الهجرة وكان لأبي بكر يومئذ ست وخمسون سنة أو أكثر.

________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

